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	        سافر أبي و أمل الجميع في تحسين وضع الأسرة المادي.و فعلا فقد صرنا متشوقين للهدايا .و بما أنّنا أصبحنا مرفّهين مادّيّا فقد عنّ لأخي حين وجد في جيبه كمية كافية من المال شراء لمجة و التهامها متلذذا بطعمها اللّذيذ .و لما عاد إلى المنزل راح يلاعب أختي الصّغرى أماني مستمتعا باللّهو معها.

          ساعدت أختي الكبرى في إعداد مائدة العشاء  .ثمّ دعونا الجميع للطعام.لكنّ أخي لم يأكل أيّ شيء.فحين نادته أمي رفض التغذّي.فلاحظت أمّي فتوره.بل إنّه أخبرها برغبته في اللاضطجاع و التقيؤ .و بمجرّد ذهاب أمّي لإحضار إناء.تقيّأ أخي و لوّث الغرفة فأصبحت رائحتها كريهة.قلقنا كثيرا على أخي .و آلمنا ما جرى له.و نظفت  أمل و أماني أخي .و غيّرتا الأغطية و تعاونتا على مسح أرضيّة الغرفة.و دلكت جدتي جبينه بماء الزهر بكل لطف  مظهرة عطفها .أمّا أمّي فبرّدته بالماء و هي ترجف من الخوف و القلق.بينما كان يبكي من شدة الوجع.
         استدعت أمّي عمّي لإعانتها في ما حلّ بأخي.فأخذ هاتفه و اتّصل بالطبيب .لكن وقع ما لم يكن في الحسبان.فقد كان هاتف الطّبيب مغلقا لأنّ اليوم سبت.خرج عمّي من المنزل. و ذهب إلى بيت الطّبيب و فسّر له حالة أخي.فأخذ محفظته بسرعة و قصدا منزلنا.طرق الباب ففرحت لأنّ الطّبيب جاء ليعاين أخي .سألني عن مكان أخي فقلت له:"إنّه في غرفته".ثمّ سبقته فتبعني حيث أخي.فحسّ نبضه و استمع إلى دقّات قلبه.ثمّ قاس حرارته.و في الأخير غمغم الطّبيب:"يجب نقله إلى المستشفى على الفور".و كتب رسالة سلمها إلى أمّي ثمّ انصرف و هو يدسّ ثمن زيارته في جيب سترته الأيسر.
         و لكن يا للخسارة لا نملك سيارة و لا يمكن أن نجد سيارة أجرة بسرعة في مثل هذا الوقت و فعلا حارت العائلة في نقله.فقلت لعمّي :"إنّ جارنا محمدا يملك سيّارة ".قصدت معه بيت جارنا .و طرقت الباب .و حين فتحه أخبرناه بقرار الطّبيب.فقال:"بالطّبع بكلّ سرور هيا اذهبا و هيّئاه ريثما أشغّل السّيّارة".
        حمل عمّي أخي بين يديه.و أدخله قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.و قمت أنا بخلاص معاليم التّسجيل بينما كانت أمّي تستده على كتفها و تنظف ثيابه في إشفاق مرتجفة اليدين و قلبها يدعو له بالشّفاء .و لمّا جاء دورنا أدخلته أمّي .ففحصه الطّبيب و سأله أسئلة .ثمّ قال لأمّي :"الشطيرة الفاسدة التي أكلها هي السّبب".ٌُثمّ أمر بغسل معدته.و سلّم أمّي وصفة الدّواء.فاشتريناه من صيدلية اللّيل .
        وصلنا منزلنا فوجدنا بقيّة أفراد العائلة يسودهم القلق و الغمّ . فلمّا طمأنّاهم انبسطت أساريرهم. و منذ ذلك الوقت حرصت العائلة على أن يتناول أخي الدّواء في وقته.

       و بعد أيّام أشرق وجه أخي و عاد للعب معنا و قد غدا أكثر حرصا على انتقاء ما يأكل خارج المنزل ممّن محلّه نظيف.
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